
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي المجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
  سمايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  كاتبه مقرونا

 للانتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.
  المتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم المجلةالكاتب واسم احة بالعنوان و س الصف( سطرا

ورقم العدد وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة الأخيرة داخل 
المصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25المجلة على )

( صفحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  ( دينار عن كل صفحة زائدة2000بلغ )تتقاض ي هيئة التحرير م ،المشار إليها

 عن الرسوم المدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين المذكورين
ً
، فضلا

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة والإصدار

  
ً
 ويعرّف بالمصدر والمرجع في مسرد الهوامش، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )المصادر والمراجع( اكتفاءً بالتعريف في 
 . موضع الذكر الأول 

   عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كلا

 ن المنشور المشاع على الشبكة الدولية للمعلومات )الانترنت(.م وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير المشروع، ويحال ته من سلام
 .القبول أو الرد للفحص الأخير وترجيح جهة

 ابها نشرت أو لم تنشرلا ترد البحوث إلى أصح . 
 على هد 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها ييتعين على الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته الأخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
مسؤولية ما يكون في بحثه  ى الباحثوتقع عل، متقنا

من الأخطاء خلاف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من الأغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 
اللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث ب

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 عطاء النساء في عصر الراشدين

 _قراءة تاريخية تحليلية_

 محمد نجمان ياسين عباسم.م.

7/11/2017 تأريخ القبول: 2/10/2017 تأريخ التقديم:  

  -المقدمة : 

إعتمد الإسلام نظاماً إقتصادياً يتوفر على العدالة في توزيع مال الأمة على          
لمسلمين والمجاهدين ، قد شمل المرأة إعترافاً بدورها المسلمين ، وكان العطاء الذي منح ل

الواضح في تقوية وتعزيز الإسلام ، ومن هنا كان للإسلام ممثلًا في البداية ، بإجراءات 
أن خصص للمرأة هبة من الغنائم والجزية هي الرضخ ، ليتطور الأمر فيما  الرسول 

التنظيم الإقتصادي، ذلك التنظيم بعد في عصر الراشدين ، ويؤشر غنى وخصوبة وحيوية 
الذي إنطلق من أسس متينة تؤسس للعدالة في التوزيع وتراعي تغير وتبدل المراحل 
الزمنية والمستجدات في الدولة العربية الإسلامية الأولى ، ومن هنا وجدنا التحولات 

ء بشكل التاريخية حينذاك ، قد فرضت تحولًا في تنظيم العطاء بشكل عام ، وعطاء النسا
إلى التفضيل المستند  خاص ، حيث إنتقل من التسوية في خلافة أبي بكر الصديق 

إلى أسس إسلامية تتعلق بالسبق في الإسلام وتميز دور المرأة في خلافة عمر بن 
مع ملاحظة ظهور مشاكل خاصة بعطاء النساء في خلافة عثمان بن  الخطاب 

على المساواة في فرضه وتوزيعه في خلافة علي  ليعود عطاء النساء ويستقر عفان 
 الذي رسخ العدالة في التوزيع وحقق المساواة في فرضه للنساء .  بن أبي طالب 

إن تفاصيل ما قدمنا أعلاه ، سيتضح في الصفحات التالية من البحث والتي سعت إلى 
ير المرحلة إظهار شكل عطاء النساء وماطرأ عليه من تنظيم إستند إلى مراعاة تغ

 التاريخية ، وقبل ذلك إنطلق من فهم إسلامي سليم يحفظ حقوق النساء المسلمات .

                                                 

   معهد إعداد المعلمين / نينوى. 
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والعطاء إصطلاحاً ، هو أن تجبى أموال الخراج  (1)العطاء في اللغة يعني الهبة        
ثم تفرق من الديوان في الأمراء والعمال والأجنـاد على قـدر رتبـهم وبحسب مقاديـرهم ، 

 . (2)ل لذلك في صدر الاسلام العطاءوكان يقا

من الأموال التي كانت تأتي من الغنائم والجزية إسم العطاء  وسمي ما وزعه الرسول 
)) كان رسول الله يعطيني العطاء فأقول يانبي  -:  ، وقد قال عمر بن الخطاب 

: خذه يا  الله : إعطه غيري ، حتى أعطاني مرة فقلت : يانبي الله أعطه غيري . قال
 –عمر فأما أن تتموله وأما أن تتصدق به . وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف 

ويرد أن حكيم بن حزام  (3)ولا سائل فخذه ، فلا تتبعه نفسك ((  –الذي يلح في المسألة 
 (4)إعتذر عن أخذ العطاء وبعد وفاة الرسول  كان يأخذ العطاء من الرسول 

                                                 

ج ، بيـروت ، 15م ( : لسـان العـرب ، 1311هــ    711ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علـي ) ت :  (1)
    .   300  ص19م ، ج1968دار صادر ، 

م ( : المـواعظ والإعتبـار بـذكر الخطـط 1441هــ    845الـدين أحمـد بـن علـي ) ت : المقريزي ، تقي  ( 2)
م ، 1968ج ، القــــــاهرة ، دار التحريــــــر للطباعــــــة والنشــــــر ، 3والَاثــــــار المعــــــروف بــــــالخطط المقريزيــــــة ، 

م ( : 1578هــــ    986؛ الهنـــدي ، جمـــال الـــدين محمـــد طـــاهر بـــن علـــي الصـــديقي ) ت : 175 ص1ج
ج ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة ، 5في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار ،  مجمع بحار الأنوار

   .  621 ص3م ، ج1967 -هـ 1387،  3ط
ــــرزاق بــــن همــــام ) ت : (3) ــــد ال ــــد الــــرحمن 826هـــــ   211الصــــنعاني ، عب م ( : المصــــنف ، تحقيــــق : حبيــــب بــــن عب

ـــــــــــــــــروت ،  1ج ، ط11الأعظمـــــــــــــــــي ،   م بـــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــاج النيســـــــــــــــــابوري؛ مســـــــــــــــــل 104 ص11م ، ج1972، بي
، القـــاهرة ، دار إحيـــاء  1ج ، ط5م ( : صـــحيح مســـلم ، تحقيـــق : محمـــد فــؤاد عبـــد البـــاقي ، 874هـــ   261) ت :  

هــ    571؛ ابن عساكر ، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة الله ) ت :  723 ص2م ، ج1955الكتب العربية ، 
مجلــدات فهــارس( ، تحقيــق : عمــرو بــن غرامــة العمــروي ، دار  6و  74ج )80م ( : تــاريخ مدينــة دمشــق ، 1176

     . 352  ص 15م ، ج1995 -هـ 1415الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
م 868هــ   255؛ الجاحظ ، أبو عثمان عمـرو بـن بحـر ) ت :  717 ص2مسلم : صحيح مسلم ، ج ( 4)

تبـة الخـانجي بمصـر ومكتبـة المثنـى ، القـاهرة ( : العثمانية ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، نشر مك
؛ النووي ، أبـو زكريـا محـي الـدين يحيـى  108  ص 15؛ ابن عساكر : تاريخ ، ج 223م ، ص1955، 

م ( : تهــذيب الأســماء واللغــات ، عنيــت بنشــره وتصــحيحه والتعليــق  1278 -هـــ  676بــن شــرف ) ت : 
ج ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت 4ة الطباعة المنيرية ، عليه ومقابلة اصوله : شركة العلماء بمساعدة ادار 

   .  167 ص1، )د.ط( ، )د.ت( ، ج
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كان يدعو حكيماً ليعطيه عطاءه ،  أن أبا بكر الصديق  –لاحقاً  –ولدينا ما يفيد 
كان يقول : )) يا معشر المسلمين إني أشهدكم على  فيرفض قبوله ، وأن أبا بكر 

 .  (1) حكيم إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيئ فيأبى ((

ع على المسلمين على وفق ما يراه كانت الأموال التي تصل إلى المدينة المنورة ، توز 
ويبدو أن الأموال التي ترد إلى المدينة ، كانت تحفظ في  (2)لمصلحة الأمة الرسول 

ويلاحظ أن الغنائم والجزية مثلًا هي  (3)وتوزع على المسلمين مسجد الرسول 
ما كان يوزع كل  ويتـضح أن الرسول  (4)المصدر الأساس للعطاء في عصر الرسالة

يـرد إلى المدينة المنورة من مال فـقد جاءه مال من البحرين فقال : انثروه في المسجد ، 

                                                 

م ( : جمهــرة نســب قــريا وأخبارهــا ، تحقيــق : محمــود محمــد 869هـــ   256الزبيــر بــن بكــار ) ت :  ( 1)
ـــــــاريخ  ،   366م ، ص1961 -هــــــــ 1381شـــــــاكر ، القـــــــاهرة ، طبعـــــــة المـــــــدني ،  ـــــــن عســـــــاكر : ت ؛ اب

 -هــ  597؛ ابن الجوزي ، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بـن محمـد ) ت :  335 ص37ج
م ( : المنــتظم فــي تــاريخ الأمــم والملــوك ، تحقيــق : محمــد عبــدالقادر عطــا و مصــطفى عبــدالقادر  1201
    .  270 ص5م ، ج1992 -هـ 1415،  1ج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 19عطا ، 

ج ، 7م ( : الأم ، تحقيـق : محمـد زهـدي النجـار ، 819هــ   204ي ، محمد بن إدريس ) ت : الشافع ( 2)
؛ وينظــــر : أبــــو هــــلال العســــكري ،  140 ص4م ، ج1961، القــــاهرة ، مكتبــــة الكليــــات الأزهريــــة ،  1ط

م ( : الأوائــل ، تحقيــق : محمــد الســيد الوكيــل ، نشــر : أســعد 975هـــ   365الحســن بــن عبــدالله ) ت : 
   .   133و ص 123م ، ص1966ابزوني ، المدينة المنورة ، طر 

ج ، القــاهرة ، مكتبــة 9م ( : صــحيح البخــاري ، 869هـــ   256البخــاري ، محمــد بــن إســماعيل ) ت :  ( 3)
   .   114 ص4م ، ج1958ومطبعة البابي الحلبي وأولاده ، 

م ( : تــاريخ الرســل والملــوك ، 922 هـــ  310ينظــر بشــأن الغنــائم : الطبــري ، محمــد بــن جريــر ) ت :  ( 4)
حيـــث  774 ص2م ، ج1962ج ، القـــاهرة ، دار المعـــارف ، 10تحقيـــق : محمـــد أبـــو الفضـــل ابـــراهيم ، 

يشير إلى أن السنة الثانية للهجـرة شـهدت توزيـع الغنـائم : وينظـر بشـأن الجزيـة مصـدراً للعطـاء فـي عصـر 
م ( : الخـراج ، بيـروت ، دار المعرفـة ، 798هــ    182الرسالة : أبو يوسف ، يعقوب بن ابـراهيم ) ت : 

م ( : كتــاب المغـازي ، تـحقــيق : 822هــ    207؛ الواقدي ، محمد بن عمر ) ت :  172م ، ص1979
 1027  ص 3م ( ، ج1965ج ، بيــروت ، ) عــن طبعـة دار المعـارف ، القاهــرة ، 3مارسـدن جـونــس ، 

   .  1032، ص
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كما يظهر أنه قد وجد سجل يتم  (1)فما قام من مجلسه حتى أمضاه ، أي وزعه كله
 .   (2)التوزيع من خلاله وتدون فيه أسماء مستحقي العطاء في المدينة 

العطاء بين المسلمين ، ولم يفضل أحمر على أسود  مبدأ التسوية في إعتمد الرسول 
 –المتزوج  –وكان إذا أتاه فيئ قسمه من يومه فأعطى الَاهل  (3)ولا عربياً على أعجمي

وفي تقديرنا أن هذا العطاء يتضمن عطاءً غير  (4)حظين وأعطى الأعزب حظاً واحداً 
ة والمسؤول عن النفقة عليها مباشر للمرأة ، وهو عطاء أودع عند الزوج بوصفه رب العائل
هـ (( ما يفسر ويؤكد هذا  73وقد قدم عوف بن مالك الأشجعي )) صحابي توفي سنة 

 –الرأي إذ قال : )) كنت أُدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين ، وكان لي أهل 
ويفهم مما جاء أن  (5)ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظ واحد ((  –زوجة 
 قد ساوى بين الرجل والمرأة في العطاء .  كان الرسول 

كان لا يضرب للنساء بسهم من الغنيمة ، بل كان  هنالك تأكيد على أن الرسول 
 -والرضخ يعني العطية القليلة ، وفي حديث عمر بن الخطاب  :  (6)يرضخ لهن منها 

                                                 

    .  119 ص4جالبخاري : صحيح ،  ( 1)
    .  223الجاحظ : العثمانية ، ص ( 2)
ـــي يعقـــوب بـــن جعفـــر بـــن وهـــب الكاتـــب ) ت :   ( 3) ـــاريخ  897هــــ   284اليعقـــوبي ، أحمـــد بـــن أب م ( : ت

  .  144 ص2م ، ج1974،  4ج ، النجف ، المكتبة الحيدرية ، ط2اليعقوبي ، 
م ( : الأمــوال ، تحقيــق : محمــد خليــل هــراس ، 838هـــ   224أبــو عبيــد ، القاســم بــن ســلام ) ت :   ( 4)

   .  344م ، ص1968القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، 
للمزيـد والتوســع ، ينظـر: أســعد ، هـاني حســين أحمـد : العطــاء فـي صــدر الإسـلام ، رســالة ماجســتير ،  ( 5)

   .   29م ، ص1985الجامعة الأردنية ، عمان ، 
؛ الســهيلي ، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد الله بــن احمــد ) ت :  198أبــو يوســف : الخــراج ، ص ( 6)

م ( : الــروض الأنــف فــي شــر  الســيرة النبويــة لابــن هشــام ، تحقيــق : عمــر عبــد الســلام 1185 -هـــ 581
    .   136 ص7م ، ج2000 -هـ 1421،  1ج ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط7السلامي ، 
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للنساء  وعلى الرغم من عدم إسهام الرسول   (1)أمرنا له برضخ ، العطية القليلة 
اللواتي يحضرن المعارك بسهم من الغنيمة ، والإكتفاء بالرضخ لهن ، إلا أنه كان يسهم 
لأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في المغازي ، لأنها كانت تداوي الجرحى ، ويظهر 

وهنالك رواية  (2)أنها كانت إمرأة مرموقة الشأن بدلالة زواجها من أربعة من كبار الصحابة
لهن بل  بخروج نساء من المسلمين إلى خيبر شهدن المعركة ولم يسهم الرسول تفيد 

وقد قالت إمرأة من غفار شهدت مع رسول الله خيبر : رضخ لنا رسول الله  (3)رضخ لهن 
كان  ومع أن الرسول  (4)من الفيئ ، وأخذ هذه القلادة التي في عنقي فأعطانيها

إلا أن  (5)يسهم لهن حينما يحضرن المعارك معه  يرضخ للنساء من الغنيمة ولم يكن

                                                 

؛ الــذهبي ، شــمس الــدين أبــو عبــدالله  19 ص3؛ ابــن منظــور : لســان ، ج 363 ص56ريخ ، جابــن عســاكر : تــا(  1)
م ( : تـاريخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام ، تحقيـق : عمـر 1347هـ   748محمد بن احمد بن عثمان ) ت : 

    .   25 ص3م ، ج1993هـ   1413،  2ج ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط52عبد السلام التدمري ، 
م ( : أنســـاب الأشـــراف ، تحقيـــق : ســـهيل زكـــار 892هــــ   279الـــبلاذري ، أحمـــد بـــن يحيـــى ) ت :  ( 2)

 .   343 ص9م ، ج1996، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر ،  1ج ، ط13ورياض زركلي ، 
ت : ؛ ابـــن هشـــام ، عبـــد الملـــك بـــن هاشـــم بـــن أيـــوب الحميـــري )  688 ص2الواقـــدي : المغـــازي ، ج ( 3)

ج 4م ( : السيرة النبوية ، تحقيق : مصـطفى السـقا وابـراهيم الأبيـاري وعبـد الحميـد شـلبي ، 833هـ   218
؛ الســـــهيلي : الـــــروض الأنـــــف ،  357 ص3م ، ج1936، القـــــاهرة ، مطبعـــــة البـــــابي الحلبـــــي واولاده ، 

 -هــــ 845؛ المقريـــزي ، تقـــي الـــدين ابـــو العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد القـــادر ) ت :  115 ص7ج
م ( : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ، تحقيـق : محمـد عبـد الحميـد 1441

     .      321 ص1م ، ج1999 -هـ 1420،  1ج ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط15النميسي ، 
ى بـــن ســـالم بـــن حســـان ؛ الكلاعـــي ، أبـــو الربيـــع ســـليمان بـــن موســـ 356 ص3ابـــن هشـــام : الســـيرة ، ج(4)

والثلاثـة  -صـلى الله عليـه وسـلم  -م( : الاكتفاء بمـا تضـمنه مـن مغـازي رسـول الله 1237 -هـ 634)ت:
 . 485و ص 484 ص1م ، ج1999 -هـ 1420،  1ج ،  بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط2الخلفاء ، 

 -هــ 307بـن المثنـى  ) ت :  ؛ أبو يَعْلَـى الموصـلي ، أحمـد بـن علـي 198أبو يوسف : الخراج ، ص ( 5)
،  2ج ، جــدة ، دار المــأمون للتــراث ، ط13م ( : مســند أبــي يعلــى ، تحقيــق : حســين ســليم أســد ، 920

    .  321 ص1، الكلاعي : الإكتفاء ، ج 42 ص5ج 423 ص4م ، ج1989 -هـ  1410
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أعطى من الغنيمة ، إمرأتين خرجتا مع المسلمين إلى  هنالك رواية تفيد بأن الرسول 
 .  (1)خيبر ، وكان العطاء مساوياً لسهم الرجل 

اتل إننا نـتفق مع الروايات التي تفـيد بعدم الإسهام للمرأة مـن الغنيمة بشكل عام لأنها لا تق
مثـل الرجال للحصول على الغنـيمة ، فضلًا عـن أن المرأة في كفالة زوجها ، وقـد رأينا أن 

لى هذا فنحن نعتقد أن الرواية  الرسول  يميز بيـن المتزوج والأعزب في عطائه ، وا 
لبعض النساء سهماً مماثلًا للرجل مـن الغنيمة  المفردة التي تشير إلى إعطاء الرسول 

جاءت تقديراً منه لتميزهن وهـي تندرج ضمن حالات إستثنائية ولا تعبر عن القاعدة ، ، قد 
وما يراه  وقبل كل شيئ فإن الإسهام لنساء محددات يقع ضمن صلاحيات الرسول 

مناسباً ومسهماً في خدمة مصلحة الأمة ، وقـد يأتي إستجابة لإستشارة سماوية ، فثمة 
إستشار جبريل في قـسم خمس خيبر ، فأشار عليه أن يقسمه  إشارة تفيد بأن الرسول 

فـي بني هاشم وبني المطلب وبني عبد يغوث ، وقد كان للنساء حصة مميزة من طعمة 
 .  (2)لهن من خمس خيبر وعطاء الرسول 

ولابد من الإشارة إلى أن العطاء يعتمد بالدرجة الأساس على الوضع المالي للدولة ومقدار 
لذلك لم يكن  ، ولما كانت هذه الموارد محدودة وغير ثابتة في زمن الرسول مواردها 

مقدار ما يعطى للأفراد ثابتاً ، غير أن المبدأ الأساس ، هو توزيع هذه الموارد على 
 .   (3)المسلمين ، والمقاتلة خاصة 

                                                 

مدينة المنـورة ، تحقيـق : م ( : تاريخ ال875هـ   262ابن شبة ، أبو زيد عمر النميري البصري ) ت :  ( 1)
    .  189 ص1م ، ج1973 -هـ  1393ج ، جدة ، دار الأصفهاني للطباعة ، 4فهيم محمد شلتوت ، 

لمزيد من التفاصيل عن معرفة حصص وأسهم النساء من خمس خيبـر ، ينظـر : الواقـدي ، المغـازي ،  ( 2)
   .  696ص  – 193ص

جـــاز ، تطـــور تنظيمـــه فـــي العهـــود الإســـلامية الأولـــى ، مجلـــة العلـــي ، صـــالح احمـــد : العطـــاء فـــي الح ( 3)
   .   37م ، ص1970،  20المجمع العلي العراقي ، مجلد 
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ى يعتمد على التسوية ، ولم يستجب لدعوات من نادكان العطاء في خلافة أبي بكر 
ويبدو  (1)بالتفضيل ، وناقا من دعا للتفضيل ورسخ رأيه في العطاء بالتسوية بين الناس

أنه كان مقتنعاً بمبدأ المساواة الذي يحقق العدالة بين الجميع ، إذ قال للذين طالبوا 
نما ذلك  بالتفضيل : )) أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك ، وا 

وقد شمل  (2)ى الله ثناؤه ، وهذا معاا فالأسوة فيه خير من الأثرة (( شيئ ثوابه عل
العطاء في هذه الفترة الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، والذكر والأنثى ، وكان يوزع 

وتـفيد رواية أنه قد : جاء مال من البـحرين ، فـقسمه أبو بـكر ، فأخـذ  (3)بيـنهم بالتساوي
مرأة كذلك ، والعبد كذلك ، وجاء في العام الثاني أكثر من ذلك الرجل عـشرة دراهم وال

وهذا يعني أن عطاء المرأة كان مساوياً لعطاء  (4)فأصابهم عشرون درهماً لكل واحد منهم 
ويشير إلى أن نصيب الفرد من العطاء لم يكن ثابتاً أو  الرجل في خلافة أبي بكر 

ال التي ترد إلى المدينة والتي يظهر أنها لم تكن محدداً إذ إعتمد العطاء على كمية الأمو 
منتظمة فضلًا عن قلتها بحكم أن مردود الفتوحات الاسلامية من فيئ لم يكن وفيراً في 

لاحقاً حيث تدفقت  البداية ، على خلاف ما سنراه في خلافة عمر بن الخطاب 
إنعكس بالضرورة على أموال غزيرة وثروات طائلة على المدينة المنورة ، الأمر الذي 

 طبيعة العطاء . 

، إذ يظهر أن إمرأة ولدينا رواية طريفة تخص عطاء النساء في خلافة أبي بكر
 مسلمة محكومة بفهم خاص بها قد رفضت إستلام العطاء ، فقد بعث أبو بكر

ما هذا ؟ قال  -عطاء إمرأة عجوز من بني عدي بن النجار مع زيد بن ثابت ، فقالت : 
                                                 

م ( : أدب الكتـاب 946هــ   335؛ الصولي ، محمد بن يحيى ) ت :  42أبو يوسف : الخراج ، ص  ( 1)
؛ أبــو  189م ، ص1922 -هـــ  1341، تحقيــق : محمــد بهجــت الأثــري ، القــاهرة ، المطبعــة الســلفية ، 

  .  133هلال العسكري ، الحسن بن عبدالله : الأوائل ، ص
؛ وينظر : الطنطاوي ، علي : أبو بكر الصـديق ، جـدة ، دار المنـارة ،  42أبو يوسف : الخراج ، ص ( 2)

   .  188م ، ص1986 -هـ 1406،  3ط
ياســين ، نجمــان : التنظيمــات الإجتماعيــة  أبــو يوســف : الخــراج ، نفــس المكــان . وللتفاصــيل يراجــع : ( 3)

   .  248م ، ص2004،  1والإقتصادية في المدينة في القرن الأول الهجري ، دمشق ، وزارة الثقافة ، ط
   .  169 ص1؛ المقريزي : الخطط المقريزية ، ج 189الصولي : أدب الكتاب ، ص ( 4)
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لا . قالت : أتخافون  -. فقالت : أترشوني عن ديني ؟ قال : قسم قسمه أبو بكر : 
أن أدع ما أنا عليه ؟ قال : لا . قالت : فو الله لا اَخذ منه شيئاً . فرجع زيد إلى أبي 

 .  (1)ونحن لا نأخذ مما أعطيناها شيئاً  -فأخبره بما قالت . فقال :  بكر

ذا كانت هذه الرواية ت شير إلى أن نساء المدينة المنورة كن يستلمن عطاءهن ، فإنها لا وا 
تشير إلى إستلام نساء الأماكن الأخرى عطاء ، وهو أمر طبيعي في تقديرنا ، لقلة 
لى هذا فالرواية تسلط  الأموال المتوفرة ناهيك عن خصوصية مكانة المدينة المنورة ، وا 

صادقة الايمان ، فضلًا عن أنها تكشف عن نوراً على نفسية إمرأة مسلمة نقية النية ، 
صرار أبي بكر على قسمة المال العام ليشمل النساء أيضاً بدلالة تذكره  حرص وا 

رسال العطاء إليها بيد صحابي جليل هو زيد بن ثابت .   لهذه المرأة المسنة العجوز وا 

في  رأي أبي بكر الصديق  إتبع عمر  وفي خلافة عمر بن الخطاب 
وهذا يعني ضمناً أن المرأة لها نصيب الرجل  (2)التسوية وأمضاها حيث ساوى بين الناس 

لما حضر الجابية ، قسم الفيئ بين الناس فأصاب  من العطاء ، والدليل أن عمراً 
 .  (3)كل رجل نصف دينار إذا كان وحده ، فإذا كانت معه امرأته ، أعطاه ديناراً 

نما كان السجل يجدد ويكتب  ويظهر أنه لم يكن ثمة سجل موحد يوزع بموجبه العطاء ، وا 
وهنالك ما يشير أن عمراً قد كتب إلى  (4)فيه الناس كلما وصل مال إلى المدينة المنورة 

وكتب من دون ذلك من  أهل المدينة المنورة والمخفين في سبيل الله ، وأزواج النبي 
أربعة  ربعة دنانير ، وأصاب أزواج النبي الناس ، فأصاب المخفين في سبيل الله أ

لقد  (5)دنانير وأصاب من دون ذلك من الناس دينارين إثنين ، وأصاب الأعراب دينارين 
                                                 

   .  261ص – 260 ص2البلاذري : أنساب ، ج ( 1)
  .  24أبو يوسف : الخراج ، ص  ( 2)
ج ، القــاهرة ، نشــر 11م ( : المحلــى ، 1063هـــ   456ابــن حــزم ، علــي بــن احمــد بــن ســعيد ) ت :   ( 3)

  .  334 ص7م ، ج1930 -هـ 1349إدارة الطباعة المنيرية ، 
الســــعادة ، ج ، القــــاهرة ، مطبعــــة 6م ( : المدونــــة الكبــــرى ، 795هـــــ    179مالــــك بــــن أنــــس ) ت :  ( 4)

    304 ص1م ، ج1905 -هـ 1323
   .  356ص – 355أبو عبيد : الأموال ، ص ( 5)
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في البداية ، مبدأ التسوية في العطاء قبل أن يعتمد  إعتمد عمر بن الخطاب 
هجرية  20نة ويرجح أن العطاء على التفضيل قد أصبح ساري المفعول س (1)التفضيل 

كمن  التفضيل في العطاء بقوله : لا أجعل من قاتل رسول الله  وبرر عمر  (2)
وأراد بذلك أن يعمق ويرسخ الإيمان الذي عدّه المركز والأساس في اتخاذه  (3)قاتل معه 

وكان التقدم في الجهاد ، هو الأساس في التفضيل بدلالة أن القوم إذا  (4)قرار التفضيل 
ويبدو أن وفرة  (5)أهل السابقة في الإسلام قدم عمر وا في القرابة من النبي إستو 

والرغبة في أن  –الفتو   –الأموال التي جاءت بفعل حروب التحرير العربية الاسلامية 
  .   (6)تتفرغ الأمة للجهاد ، كانت من أسباب تنظيم وتدوين الديوان 

ولكي   (7)ى أهل بدر إلّا أزواج الرسول أحداً عل لم يفضل عمر بن الخطاب 
نفهم ذلك ، لنا أن نشير إلى أن عطاء البدريين من المهاجرين والأنصار والعرب والموالي 

                                                 

الــدوري ، عبــد العزيــز : فــي التنظــيم الإقتصــادي فــي صــدر الإســلام ، مجلــة العلــوم الإجتماعيــة ، عــدد  ( 1)
   .  78م ، ص1981خاص بمناسبة دخول القرن الخامس عشر الهجري ، جامعة الكويت ، 

هــــ   355؛ المقدســـي ، أبـــو نصـــر مطهـــر بـــن طـــاهر ) ت : بعـــد  112 ص4الطبـــري : تـــاريخ ، ج  ( 2)
  .   168 ص5م ، ج1916ج ، بغداد ، مكتبة المثنى ، عن طبعة باريس : 6م ( : البدء والتاريخ ، 966

   .  42أبو يوسف : الخراج ، ص ( 3)
   .  613 ص3الطبري : تاريخ ، ج ( 4)
م ( : فتــــو  البلــــدان ، تحقيــــق : رضــــوان محمــــد 892هـــــ   279أحمــــد بــــن يحيــــى ) ت :  الــــبلاذري ،  ( 5)

  .   437م ، ص1978رضوان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
م ( : الـــوزراء والكتـــاب ، تحقيـــق : مصـــطفى 942هــــ   331الجهشـــياري ، محمـــد بـــن عبـــدوس ) ت :  ( 6)

؛ البيهقــــي ، أحمــــد بــــن  19م ، ص1938لحلبــــي ، الســــقا وزمــــلاؤه ، القــــاهرة ، طبعــــة مصــــطفى البــــابي ا
ج ، حيـدراَباد ، مطبعـة دار المعـارف 10م ( : السـنن الكبـرى ، 1065هــ   458الحسين بـن علـي ) ت : 

   .  35 ص6م ، ج1952العثمانية ، 
م ( : 1058 -هـــ 450؛ المــاوردي ، علــي بــن محمــد بــن حبيــب ) ت :  437الــبلاذري : فتــو  ، ص  ( 7)

  .   201م ، ص1978السلطانية والولايات الدينية ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الأحكام 
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قد ساوى بين  ولابد من الإشـارة إلى أن عمر بن الخطاب  (1)درهماً  5000كان 
 .   (2)العـرب والمـوالي في كل طبـقة من طبقات العطاء 

بأعلى عطاء ، فثمة رواية تفيد بأنه  نساء النبي  ر بن الخطاب خص عم
وثمة ، رواية تذهب إلى أنه فرض  (3)درهماً في السنة  1200فرض لكل واحدة منهن 

درهماً في السنة ، بإستثناء جويرية وصفية إذ فرض لكل واحدة  12000لكل واحدة منهن 
اقة وأنهما كانتا أصلًا ملك يمين لرسول الله درهماً بوصفهما من موالي العت 6000منهما 
  وهنالك رواية تقرر أن عمراً  (4)وأعتقهما بعدما تزوجهما  فرض لعائشة

درهماً في السنة ، وفرض  10000الأخريات  درهماً ، وفرض لنساء النبي  12000
 ول الله درهماً لأنهما كانتا في الأصل ملك يمين لرس 6000لكل من جويرية وصفية 

برر فرضه لجويرية ستة اَلاف  وقد ذكرت رواية أن عمراً  (5)قبل أن يتزوج بهما 
وجاء في رواية تبدو بعيدة  (6)(( بقوله )) لا أجعل سبية كإبنة أبي بكر الصديق 

 فرض للقرشيات من أزواج النبي  عن الروايات السابقة ، أن عمر بن الخطاب 
درهماً في السنة لكل واحدة ، وفرض لبقية نساء  12000ة وام حبيبة وهن عائشة وحفص

 .   (7)درهماً في السنة  6000بما فيهن جويرية وصفية  النبي 

                                                 

؛ أبـو هـلال العسـكري :  190؛ الصـولي : أدب الكتـاب ، ص 637، ص 630البلاذري : فتـو  ، ص ( 1)
   .  134الأوائل ، ص

   .  614 ص3؛ الطبري : تاريخ ، ج 44أبو يوسف : الخراج ، ص ( 2)
؛ ابـــن الجـــوزي ، عبـــد  168 ص5؛ المقدســـي ، المعرفـــة والتـــاريخ ، ج 45ف : الخـــراج ، صأبـــو يوســـ ( 3)

م ( : سـيرة عمـر بـن الخطـاب ، تحقيـق : اسـامة عبـد 1200هــ   597الرحمن بن علـي بـن محمـد ) ت : 
   .   179م ، ص1974 -هـ  1394الكريم الرفاعي ، دمشق ، 

   .  320د : الأموال ، ص؛ أبو عبي 100 ص11الصنعاني : المصنف ، ج ( 4)
؛ وينظـر : العمـري  131؛ ابن الجوزي : سيرة عمر بن الخطاب ، ص 322أبو عبيد : الأموال ، ص ( 5)

، اكــرم ضــياء : عصــر الخلافــة الراشــدة محاولــة لنقــد الروايــة التاريخيــة وفــق مــنه  المحــدثين ، الريــاض ، 
   .  233م ، ص2009 -هـ  1430،  1مكتبة العبيكان ، ط

   .   442 ص1البلاذري : أنساب ، ج ( 6)
   .   153 ص2اليعقوبي : تاريخ ، ج ( 7)
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لنـساء النبي   مـن فحص وتدقيـق وتحليـل الروايات السابقة الخاصة بعطاء عـمر 
  رهماً في السنة ، د 12000، نجد إتفاق جميع الروايات على أنه فرض لعائشة

و  10000و  12000فـرض  ونجد الإختلاف في الروايات التي تفـيد أن عمراً 
لى هذا نـجد أن الرواية التي تفيد بفرض درهماً لبقية نـساء النـبي  6000  6000، وا 

في  درهماً لكل من جويرية وصفية ، لا ينسجم ولا يتسق ولا يتفق مع سياسة عـمر
بدلالة فرضه لبلال بـن ربا   (1)ن العرب والموالي في كل فئة مـن فئات العطاء التسوية بيـ

من موالي العتاقة الذيـن شهدوا بدراً عطاءً مساوياً للعرب البدريين مثل علي بـن أبي طالب 
  (2)والزبير بن العوام  . 

ة وصفية بما فيهن جويري فرض لكل واحدة من نساء النبي  والصحيح أن عمراً 
درهماً ، والأمر الذي يسند ما قلنا إن هذه  12000درهماً وفرض لعائشة  10000

الروايات قد رويت عن شخصيات كانت مسجلة في ديوان المدينة المنورة والكوفة ، وهؤلاء 
لنساء النبي   الرواة أعرف من غيرهم بما فرض عمر 

 (3)   . 

نان إلى رواية اليعقوبي التي أشارت إلى تفضيل عمر ومن هنا لا يمكن لنا الوثوق والإطمئ
   لنساء النبي  القرشيات على غيرهن ، وسبب ذلك أنها رواية إنفرد بها

اليعقوبي عن مجمل وعموم الروايات فهي بهذا المعنى مفردة ، وليس هناك رواية تعضدها 
لقرشيات لا ينسجم بتفضيل ا  أو تقويها ، فضلًا عن أن اجراء عمر بن الخطاب 

                                                 

   .  129؛ ابن الجوزي : سيرة عمر بن الخطاب ، ص 614 ص3الطبري : تاريخ ، ج ( 1)
   .  134؛ أبو هلال العسكري : الأوائل ، ص 190الصولي : أدب الكتاب ، ص ( 2)
ج ، بيــروت ، 8م ( : الطبقــات الكبــرى ، 835هـــ   220بــن منيــع ) ت : ابــن ســعد : محمــد بــن ســعد  ( 3)

م ( : 1038هــــ   430؛ الأصـــبهاني ، أحمـــد بـــن عبـــدالله ) ت :  287 ص5م ، ج1957دار صـــادر ، 
 368 ص3م ، ج1970، بيـروت ، دار الكتـاب العربـي ،  2ج ، ط10حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء ،

ـــي بـــن الحســـن ) م ( : تهـــذيب تـــاريخ ابـــن عســـاكر ، تهـــذيب 1175 -هــــ 571ت :  ؛ ابـــن عســـاكر ، عل
؛ وينظر : الندوي ، السـيد سـليمان  149 ص7م ، ج1979ج ، بيروت ، 7وترتيب : عبد القادر بدران ، 

النـدوي الحسـيني : سـيرة السـيدة عائشــة أم المـؤمنين رضـي الله عنهـا ، عربــه وحققـه وخـرج أحاديثـه: محمــد 
   .  75م ، ص2003 -هـ 1424، دار القلم ،  1، ط رحمة الله حافظ الندوي
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ولا يتفق مع رؤيته في وضع العطاء والتي إستبعدت النسب أو العلاقة الشخصية به 
والقرب منه كأساس في التفضيل ، والحق أن لدينا من أشار إلى ضعف ووهن رواية 

لم يعتمد القرابة والصلة في  اليعقوبي ، مستنداً في رفضه واضعافه لها إلى أن عمراً 
اً للعطاء ، بل إعتمد في التفضيل بين المسلمين السابقة في الاسلام ، ذلك أنه الرحم أساس

 .  (1)عزز مركزية الاسلام 

 لنساء النبي   إن ما سبق يجعلنا نرجح أن الرواية الأصوب بشأن عطاء عمر 
)رضي درهماً لكل واحدة منهن ، بإستثناء السيدة عائشة  10000هي الفرض لجميعهن 

ومحبته لها ،   درهماً لمكانتها في نفس رسول الله 12000الذي فرض لها  ها(الله عن
قد أنقص   والحق أن هنالك رواية أوردها اليعقوبي ، ذكر فيها أن عثمان بن عفان 

فرضه لها ، وصيرها أسوة نساء   الذي كان عمراً  )رضي الله عنها(عطاء عائشة 
كانت تستلم أكثر من بقية   )رضي الله عنها(أن عائشة . ويلاحظ من الرواية  النبي 

 كما تدل الرواية على أن جميع نساء النبي   في خلافة عمر  نساء النبي 
إستلمن عطاءً واحداً بما في ذلك جويرية وصفـية ، وهو أمر يؤشـر وهن وضـعف رواية 

 .  (2)شياتاليعـقوبي التي كان ذكرها بما يخـص تـفـضيل النساء القر 

هـن  كانت الفئة الثانـية مـن النسـاء اللواتي إستلمن العطاء بـعد أزواج النبي 
لى المدينة المنورة قبل معركة بدر ، وأمامنا  المهاجرات الأول ممن هاجرن إلى الحبشة ، وا 

 3000فرض للنساء المهاجرات  روايات عدة بهذا الشأن ، فهنالك من ذكر أن عمراً 
الذي أشار أيضاً إلى أن  (4)وهذا ما ذهب إليه ابن سعد  (3)لكل منهن في العام  درهماً 
درهماً  6000بأن فرض لها  ميّز صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول  عمراً 

في العام ، وهنالك رواية تشير إلى أن النساء المهاجرات ، قد حصلن على عطاء عمر 
 مهن على ثلاث فئات : إستناداً إلى تقسي بن الخطاب 

                                                 

    .  211الجاحظ : العثمانية ، ص ( 1)
  .   175 ص2اليعقوبي : تاريخ ، ج(  2)
    .   298 ص3ابن سعد : الطبقات ، ج (3)
    . 297 ص3ابن سعد : الطبقات ، ج ( 4)
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درهماً لأم كلثوم بنت عقبة بن أبي  2000درهماً لأسماء بنت عميس ، و  2000هي 
 درهماً لخولة بنت حكيم بن الأوقص .  2000معيط ، و 

 درهماً للفئة الثانية ، وممن أخذ هذا المبلغ أم عبدالله بن مسعود .  1500و 

 .   (1)لرواية إسم من أخذت هذا المبلغ درهماً للفئة الثالثة . ولم تذكر ا 1000و 

وأزاء ما سبق ، هنالك روايات ذات إسناد جمعي موثق تفيد أن المهاجرات كن يأخذن 
درهم لكل واحدة منهن في العام ، وممن ذكرن بهذا الصدد : أسماء بنت عميس ،  1000

 .   (2)ن مسعود وأسماء بنت أبي بكر ، وام كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وأم عبدالله ب

إننا نرجح الروايات التي تفيد أن النساء المهاجرات الأول حصلن على عطاء            
درهم في العام لكل واحدة منهن ، من دونما تمييز أو إستثناء لصفية بنت عبد  1000هو 

هـ ، حيث 72المطلب عنهن ، ومما يعزز رأينا ويعضده شهادة مصعب بن الزبير توفي 
 1000كانت تأخذ عطاء عمر وهو  )رضي الله عنها(أمه أسماء بنت أبي بكرقال إن 

قـد فرض لبعـض المسلمات المجاهـدات ،   ويبــدو أن عـمراً  (3)درهـم في العام 
عـطاءً ميزهن ، وعاملهن معاملة خاصة ، بحكم موقعهن وتأثيرهن في خدمة الاسلام 

 .   (4)وتقديراً لإسهامهن وسبقهن في الهجرة 

لبقية النساء على وفق مستحقات أزواجهن ، حيث   وفرض عمر بن الخطاب 
درهماً لكل واحدة في  500فرض لكل إمرأة عشر عطاء زوجها ، فنساء أهل بدر إستلمن 

                                                 

  .   153 ص2اليعقوبي : تاريخ ، ج  ( 1)
ـــــــد : الأمـــــــ ( 2) ـــــــرى ، ج 344، ص 322وال ، صأبـــــــو عبي و  304 ص3؛ ابـــــــن ســـــــعد : الطبقـــــــات الكب

 -هـ 676؛ أبو زكريا ، محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) ت :  289، ص 284، ص 253 ص8ج
ج ، عنيـــت بنشـــره وتصـــحيحه والتعليـــق عليـــه ومقابلـــة أصـــوله: 4م ( : تهـــذيب الأســـماء واللغـــات ، 1278

    .  330 ص2، ج، دار الكتب العلمية، ) د . ت ( عة المنيرية ، بيروتشركة العلماء بمساعدة إدارة الطبا
   النووي : تهذيب الأسماء واللغات ، نفس المكان .  ( 3)
ج ، 3م( : كتـاب الأمـوال ، تحقيـق : شـاكر ذيـب فيـاض ، 865هــ   251ابـن زنجويـه ، حميـد ) ت :  ( 4)

   . 503 ص3م ، ج1986ات الإسلامية ، ، السعودية ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراس 1ط
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درهماً ، أما نساء  400السنة ، ونساء أهل من بعد بدر إلى الحديبية إستلمن كل منهن 
 300ت القادسية واليرموك فقد إستلمت كل واحدة منهن من بعد ذلك إلى الأيام التي سبق

درهم في العام  100درهماً في العام ، وفرض لكل واحدة من نساء أهل القادسية واليرموك 
 .   (1)، أي جعلهن فئة واحدة 

 400درهماً ، و  600فرض لنساء المهاجرين والأنصار  وتفيد رواية ، أن عمراً 
وهذه الرواية التي تذهب ) (2)درهماً ، لكل إمرأة في العام  200و درهماً  300درهماً ، و 

  درهماً لا تنسجم مع تنظيم ورؤية عمر بن الخطاب  600إلى وجود نساء يأخذن 
للعطاء وهي رواية مفردة ومثيرة للشك رفعها مجالد بن سعد عن الشعبي ، ومبعث الشك 

درهماً وهو أمر  500ء في المدينة ب يتمثل في وجود رواية ذات إسناد تحدد أعلى عطا
نراه صائباً لانه عشر عطاء أهل بدر الرجال ، فضلًا عن أن الحد الأدنى لعطاء النساء 

والأصوب والأدق هو القول بعدم وجود نساء فضلن نساء  (3)درهم في العام  100كان 
ودات كما هنا نستثني المجاهدات الأول من المهاجرات وهن معد –أهل بدر في العطاء 

يعطي أعلى عطاء للبدريين ، فإن نساءهم يستلمن أعلى   ولما كان عمر  –رأينا 
ويلاحظ أن  (4)درهماً  600درهم ، ولا وجود لمن تستلم  500عطاء أيضاً والذي هو 

الرواية التي أوردها مجالد عن الشعبي ، لم تذكر نساء الذين جاءوا متأخرين إلى المدينة 
تشر إلى عطاء نساء المجاهدين المحررين ، الأمر الذي يجعلها في تقديرنا المنورة ، ولم 

 .  (5)ناقصة فضلًا عن عدم دقتها 

                                                 

؛  131، ص 129؛ ابـن الجـوزي : سـيرة عمـر بـن عبـد العزيـز ، ص 614 ص3الطبـري : تـاريخ ، ج ( 1)
   .  171 ص1المقريزي : الخطط المقريزية ، ج

   .  45أبو يوسف : الخراج ، ص ( 2)
    . 74ينظر للتفصيل : أسعد ، هاني حسين احمد : العطاء ، ص ( 3)
؛  131، ص 129؛ ابـــن الجـــوزي : ســـيرة عمـــر بـــن الخطـــاب ، ص 614 ص3الطبـــري : تـــاريخ ، ج ( 4)

   .  171 ص1المقريزي : الخطط المقريزية ، ج
   . 297  ص 3ينظر : ابن سعد : الطبقات ، ج ( 5)
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ستمر العطاء الخاص بالنساء في خلافة عثمان بن عفان           على وفق  وا 
إلّا أنه قد حصل تطور حينما أنقص سعيد   الأسس التي إعتمدها عمر بن الخطاب

على الكوفة نساء أهل القادسية   هـ والي عثمان بن عفان 34 -هـ 30بن العاص 
درهم وسواهن بنساء الروادف ، الأمر الذي يؤشر أن أهل الكوفة قد أبغضوا سعيد  100

بن العاص لأمور منها : ان عطاء النساء بالكوفة ، كان مائتين فحطه سعيد إلى مائة ، 
 ن العاص ومد  سعد بن أبي وقاص فقالت : مما حدا بإمرأة كوفية إلى هجاء سعيد ب

 فليتَ أبا إسحاق كان أميرَنا ... وليت سعيداً كان أولَ هالك 
  (1) يُحَطِّطُ أشراف النساء ويتقي ... بأبنائهن مُرْهَفَات النَّيازك 

هـ في إنقاص سعيد بن العاص لعطاء نـساء أهل 38ووجد الأشتر النخعـي الكوفـي ت 
من مائتـين إلى مائة ، فرصة لتأنـيب الناس ضـد سـعيد بن العاص ، القادســية وحطه 

 .  (2)ينهونه فلا يسمع منهم  –العقل  –فاستـخف الناس وجعل أهل الحـجى 
ويبدو أن إنقاص عطاء النساء وأهل البلاء بفعل سياسة سعيد بن العاص ، قد أثار 

بعد  )رضي الله عنها (ضلًا عن إستياء السيدة عائشة ام المؤمنين ف (3)إستياء القبائل 
وكان  لعطائها وجعلها إسوة غيرها من نساء النبي   إنقاص عثمان بن عفان 

 .  (4)لهذا أثره في موقفها السياسي منه حينذاك 

                                                 

عبـد السـتار  م ( : الأغـاني ، تحقيـق :966هــ   356الأصفهاني : أبو الفرج علي بـن الحسـين ) ت :  ( 1)
ــــراج ،  ــــة ، 25أحمــــد ف ــــروت ، دار الثقاف ؛ ابــــن  137ص – 136 ص12م ، ج1961 –م 1957ج ، بي

م ( : بلاغـات النسـاء ، صـححه وشـرحه 893 -هــ 280طيفور ، أبو الفضل احمد بن ابي طاهر ) ت : 
   .  184 ص1م ، ج1908 -هـ 1326: أحمد الألفي ، القاهرة ، مطبعة مدرسة والدة عباس الاول ، 

    .  331 ص4الطبري : تاريخ ، ج (2)
   .  26ياسين ، نجمان : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة ، ص ( 3)
. وينظــر : بشــأن تبــدل موقــف عائشــة )رضــي الله عنهــا (  175 ص2اليعقــوبي : تــاريخ اليعقــوبي ، ج ( 4)

عنهـا ( بعـد مقتـل عثمـان(( : )) بـالأمس تحرضـين سياسياً حيث قال عمار بـن ياسـر لعائشـة ) رضـي الله 
م ( : 889هــــ   276النـــاس عليـــه ، واليـــوم تبكينـــه (( . ابـــن قتيبـــة ، أبـــو محمـــد عبـــدالله بـــن مســـلم ) ت : 

   .  47 ص1ج ، النجف ، دار الأندلس ، ) د . ت ( ، ج2الإمامة والسياسة ، تحقيق : طه الزيني ، 
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أعطى الناس بالتسوية ولم يوزع العطاء   وفي خلافة الإمام علي بن أبي طالب 
وهذا  (1)لى التفضيل ، ولعل هذا ما أخاف بعض القرشيين والمستفيدين من التفضيل ع

يعني إعتماد التسوية في عطاء النساء إذ يرد أنه اعتمد مساواة امرأة عربية وأخرى من 
الموالي في العطاء ، فاحتجت المرأة العربية على مساواتها في العطاء بتلك المرأة من 

 الموالي بقولها : 
فتناول شيئاً من الأرض ثم قال : قد قرأت ما  –نا امرأة من العرب ، وهذه من الموالي أ -

بين اللوحين ، فما رأيت لولد إسماعيل على ولد اسحاق عليهما السلام فضلًا ولا جنا  
قد   وقد توصل باحث معاصر إلى أن الخليفة علي بن أبي طالب  (2)بعوضة 

ماً في العام ، بدلالة أن محمد بن قيس الأسدي الكوفي دره 100فرض للنساء في خلافته 
درهماً عطاء من  100وهو من التابعين ، قد قال إن والدته كانت تحدثه أنها استلمت 

 .  (3)علي بن أبي طالب 
 

  -الخاتمة : 
نخلص من خلال ما أوردناه من قبل ، إلى أن مفردة العطاء ، كانت معروفة في عصر 

 ولا في عهد أبي بكر الصديق نها لم تكن مستقرة ، لا في عهد الرسول الرسالة إلّا أ
ويمكن لنا أن نشير ان العطاء لم يكن ثابتاً أو محدداً في عهديهما ولم يرتبط بوقت محدد 

التي شهدت تدوير   ومعين ، بينما كان قد حدد سنوياً في خلافة عمر بن الخطاب 
كان  متطوراً ، ولابد من الاشارة إلى أن الرسول وتنظيم العطاء بحيث عد تنظيماً 

بينما تفرد عطاء   يساوي الرجل بالمرأة في العطاء ، وكذلك فعل أبو بكر الصديق 
بميزات خاصة إقتضتها طبيعة التحولات  التاريخية ، ولنا أن   عمر بن الخطاب 

 نلاحظ أن عطاء النساء ، تميز في عهده بالأتي : 

                                                 

م ( : مـروج الـذهب ومعـادن 956هــ   345بن الحسـين بـن علـي ) ت : المسعودي ، أبو الحسن علي  ( 1)
   .  353 ص2م ، ج1973، بيروت ، دار الأندلس ،  2ج ، ط2الجوهر ، تحقيق : أسعد داغر ، 

  .  377ص – 376 ص2البلاذري : أنساب ، ج ( 2)
     . 182لمزيد من التفاصيل ، ينظر : أسعد ، هاني حسين احمد : العطاء ، ص ( 3)
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درهماً في العام ، بإستثناء السيدة عائشة   10000اء نساء الرسول كان عط -
درهماً في العام ، لحب رسول    12000التي فرض لها عمر  )رضي الله عنها (

 لها .  الله 
لى المدينة المنورة ، قبل بدر  - درهماً  1000كان عطاء الناس المهاجرات إلى الحبشة وا 

 م . لكل واحدة منهن في العا
درهم في العام ، بينما حصلت نساء من بعد بدر  500حصلت نساء أهل بدر على  -

درهماً في العام ، وحصلت نساء من بعدهن إلى الأيام التي  400إلى الحديبية على 
درهماً ، بينما حصلت نساء من شارك في  300سبقت معركتي اليرموك والقادسية على 

درهم ، وهو أدنى  100، ونساء من جاء بعدهم على درهم  200القادسية واليرموك على 
 عطاء منح للنساء . 

المستند إلى التفضيل ، قد إستمر في خلافة عثمان   ان عطاء عمر بن الخطاب 
على التسـوية في العطاء بما   بينما إعتـمد علي بن أبي طالب   بن عفان 

 يخـص العـطاء عموماً ومن ضمنه عـطاء النساء . 
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Women’s Benefaction in the Age of Al-Rashidin 

Caliphate   

Historical Analytical Study 

Asst. Lect.Mohmeed Njmaan Yaseen 

Abstract 

Women’s benefaction during Al-Rashidin caliphate was of graet 

importance and it reveals the competence of the nation in the 

domains of finance and economics. Procedures in this respect were 

characterized by taking into account the circumstances and the 

changing   conditions due to the historical developments. Here lies 

the basics and the origins of benefaction and its first roots in Al-

Risalah period represented by not giving women a portion of 

capitation and booties. In other words, women did not receive their 

share from the booties. This has witnessed a change in Al-Rashidin 

caliphate, as the period of the Caliph Abu Bakr Al-Siddeeq’s rule 

witnessed the imposition of the law to give women benefaction and 

equalize women with men in receiving it. During the period of the 

Caliph Omar Ibn Al-Khattab’s rule, women’s conditions and 

changing circumstances were considered. This was based on 

enhancing the centrality and priority of the Muslim women and their 

role in serving the Islamic mission. There had also been unsteady 

development in women’s benefaction during the rule of the Caliph 

Othman Ibn Affan. Yet the period of the Caliph Ali Ibn Abi Talib’s 

rule witnessed the establishment of women’s benefaction based on 

equality and  justice in distribution. What has been so far stated 

refers to the accuracy and flexibility of the economic procedures 

that were harmonious with giving the women their financial rights 

from the nation’s fund represented by benefaction. 


